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ملخص البحث
الحمــد لله وكفــى، والصــلاة والســلام علــى النــبي المصطفــى، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اقتفــى، 

وبعــد: فهــذه دراســة بعنــوان: "الأحـــاديث الــواردة في المـعـــدة".
وقد هدفت هذه الدراســة إلى إجراء دراســة حول الأحـــاديث الواردة في المـعـــدة، وذلك من 
خــلال البحــث في بطــون كتــب الســنة، واســتخرا	 الأحاديــث الــواردة في الســنة في مــا يتعلــق 
بالمعــدة، وذلــك اتباعًــا لســنة النــبي e، وأخــذًا بهديــه في كيفيــة المحافظــة علــى نفــس الإنســان، 
وعــدم إفســاد معدتــه، لكيــلا يفســد بدنــه، فالمحافظــة علــى نفــس الإنســان مــن الضــروريات 
الخمــس الــتي أرشــدنا إليهــا الإســلام، فقــد اهتمــت الســنة اهتمامًــا بليغًــا بالمحافظــة علــى نفــس 

الإنســان ومعدتــه.
ولقــد وقعــت هــذه الدراســة في مقدمــة، وفيهــا: أهميــة البحــث، ومشــكلاته، وتســاؤلاته، 
فيــه:  البحــث، وتمهيــد  الســابقة، وخطــة  والدراســات  البحــث،  ومنهــج  وأهدافــه، وحــدوده، 

التعريــف بالحديــث، ومــا المقصــود بالمعــدة، ومــا صفتهــا.
ثم عقــدت خمســة مباحــث؛ الأول: تناولــت فيــه مــا ورد مــن الأحاديــث في موضــع المعــدة مــن 
البــدن وأهميتهــا، والثــاني: تحدثــت فيــه عــن مــا ورد مــن الأحاديــث في أمــراض المعــدة وأدويتهــا، 
والثالــث: تعرضــت فيــه إلى مــا ورد مــن الأحاديــث في هيئــات نافعــة أو ضــارة للمعــدة، والرابــع: 
تناولــت فيــه مــا ورد مــن الأحاديــث في النافــع والضــار مــن الأطعمــة والأشــربة، والخامــس: 
تعرضــت فيــه إلى مــا ورد مــن الأحاديــث في فضــل الصــبر علــى مــرض المعــدة والمــوت بدائهــا. 

ثم أعقبــت ذلــك بخاتمــة أظهــرت فيهــا أهــم النتائــج الــتي وقعــت في هــذه الدراســة، ثم أبــرزت 
المراجــع والمصــادر الــتي نهلــت منهــا لتكويــن هــذه المــادة البحثيــة.
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Research Abstract

Praise be to God and that is enough, and may blessings and peace be upon the cho-
sen Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his family. This is a study 
entitled: "The incoming hadiths about the Stomach". 

This study aimed to conduct a study on the incoming hadiths about the stomach, 
by searching in the bellies of Sunnah books, and extracting the incoming hadiths in 
Sunnah which mentioned the stomach, following the Sunnah of the Prophet, may God 
bless him and grant him peace. These hadiths show his guidance on how to preserve 
the human soul, in addition to the stomach, so as to also not spoil the body. Preserving 
a person’s soul is one of the five necessities that Islam has guided us to it. The Sunnah 
has taken great care in preserving the person’s soul and stomach.

This study is divided into an introduction, which includes: the importance of the 
research, its problems, research questions, objectives, limitations, the research meth-
od, previous studies, and the research plan. It also includes a preface, in which: the 
definition of the hadith, what is meant by the stomach, and what is its description.

After the introduction, there are five chapters. The first chapter mentioned hadiths 
about the position of the stomach in the body and its importance. The second stated 
in detail hadiths that related to stomach diseases and their medicines, while the third 
chapter dealt with hadiths explaining beneficial or harmful forms for the stomach. The 
fourth chapter dealt with what was narrated from hadiths about beneficial and harmful 
foods and drinks. The fifth discussed hadiths about the virtue of patience over stomach 
illness and/or death because of it.

Finally, a conclusion showing the most important results of the research of this 
study was presented
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مقدمة
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 

وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله؛ 
ــواْ ٱتّـَقُــواْ ٱللََّ حَــقَّ تـقَُاتــِهِۦ وَلا تَموُتــُنَّ إِلّا وَأنَتُــم مُّسۡــلِمُونَ﴾ ]آل عِمۡــراَن:  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُ ﴿يَٰٓ
لَكُــمۡ وَيـغَۡفِــرۡ  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ ٱتّـَقُــواْ ٱللََّ وَقُولــُواْ قــَـوۡلا سَــدِيدا 70 يُصۡلــِحۡ لَكُــمۡ أَعۡمَٰ 102[  ﴿يَٰٓ
ـَـوۡزاً عَظِيمًــا﴾ ]الَأحۡــزاَب: 70 - 71[ )1(. لَكُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۗ وَمَــن يطُِــعِ ٱللََّ وَرَسُــولَهُۥ فـقََــدۡ فَــازَ فـ

أمــا بعــد: فــإن مــن أجــل العلــوم وأشــرفها معرفــة الســنة النبويــة المشــرفة والعلــم بحديــث رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، وفيهــا بيــان وتفصيــل لــكل مــا يحتاجــه النــاس مــن أمــور دينهــم وأبدانهــم وأموالهــم 
وأعراضهــم ومآلهــم، ومــن ذلــك العلــم بمــا ورد في مــا يتعلــق ببــدن الإنســان مــن أعضــاء وأطــراف، 
ومنهــا المعــدة الــتي وردت فيهــا أحاديــث عــدة، ســوف أبينّهــا في هــذا البحــث بعــون الله تعــالى.

أهمية البحث:
للبحث أهمية من الجانب العلمي، والجانب العملي، والجانب التربوي.

الجانب العلمي: معرفة الأحاديث الواردة في ما يتعلق بالمعدة.
الجانب العملي: اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

الجانــب التربــوي: تربيــة الأولاد علــى ســنته بالمحافظــة علــى النفــس ومنهــا نهيهــم عمــا يفســد 
أبدانهــم.

مشــكلات البحــث: تتلخــص مشــكلة البحــث في أنــه -بحســب علمــي- لم يســبق أحــد مــن 
الباحثــين بجمــع الأحاديــث الــواردة في المعــدة ودراســتها وتخريجهــا.

)1(هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وقد أخرجها -بهذا اللفظ- ابن ماجه 609/1 ح )1892(، وبنحوه الترمذي 
413/3 ح )1105(، والنسائي 397/6 ح )3277(، والطحاوي في "مشكل الآثار" 6/1-7 رقم )1و2(، 

والبيهقي في "السنن الكبرى" 214/3، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وللحديث طرق وشواهد عن جماعة من 
الصحابة ]كتاب "خطبة الحاجة" للألباني، وصححها في "تحقيق مشكاة المصابيح" 941/2 ح )3149([.
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تساؤلات البحث:
ما المعدة المقصودة؟

هل للمعدة حق على الإنسان؟ وما هو؟
هل اهتم الإسلام بالمحافظة عليها؟

هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالمعدة؟
أهداف البحث:

يهــدف البحــث للوصــول إلى أهميــة حــرص الإنســان علــى معدتــه، وكيــف حثــت الســنة 
النبويــة علــى الاهتمــام بالمعــدة والحــرص عليهــا وعــدم تعريضهــا لمــا يؤذيهــا؛ لكــون الحفــاظ عليهــا 

داخــل في حفــظ النفــس، وهــو مــن الضــروريات الخمــس.
حدود البحث: 

الحــدود المكانيــة: اختصــت هــذه الدراســة بحصــر الأحاديــث الــواردة في المعــدة مــن خــلال 
دواويــن الســنة المشــهورة.

الحــدود البشــرية: طبقــت هــذه الدراســة علــى الاهتمــام بمعــدة الإنســان وليــس علــى غــيره مــن 
الكائنات.

منهج البحث: 
اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي.

الدراسات السابقة:
لم أقــف علــى دراســة ولا كتــاب بهــذا العنــوان بحســب علمــي، وإنمــا أحاديــث متفرقــة في أبوابهــا 
وكتبهــا، وقــد عولــت علــى الصحيحــين والســنن الأربــع والمســانيد والموطــآت والمعاجــم ونحوهــا مــن 

دواوين الســنة وشــروحها.
خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة.
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ومنهــج  وحــدوده،  وأهدافــه،  وتســاؤلاته،  ومشــكلاته،  البحــث،  أهميــة  وفيهــا:  المقدمــة: 
البحــث. وخطــة  الســابقة،  والدراســات  البحــث، 

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه مسألتان:
- الأولى: تعريف الحديث.

- الثانية: مفهوم المعدة وصفتها.
المبحث الأول: ما ورد من الأحاديث في موضع المعدة من البدن وأهميتها.

المبحث الثاني: ما ورد من الأحاديث في أمراض المعدة وأدويتها. 
المبحث الثالث: ما ورد من الأحاديث في هيئات نافعة أو ضارة للمعدة.

المبحــث الرابــع: مــا ورد مــن الأحاديــث والآثار في النافــع والضــار مــن الأطعمــة والأشــربة 
ــا أو نوعًــا أو كَيفًــا(. )كَمًّ

المبحث الخامس: ما ورد من الأحاديث في فضل الصبر على مرض المعدة والموت بدائها.
الخاتمة والنتائج.

الفهارس:
- فهرس المصادر.
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تمهيد
التعريف بمفردات العنوان، وفيه مسألتان:

الأولى: تعريف الحديث.
 تعريف الحديث لغة: ضد القديم، ويستعمل حقيقةً في الخبر)1(.

اصطلاحًــا: مــا أُضيــف إلى النــبي صلى الله عليه وسلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو وصــف خَلْقــي أو 
خُلُقــي)2(.

الثانية: مفهوم المعدة وصفتها.
المعــدة: عضــو عصــبي مجــوف كقرعــة طويلــة العنــق، رأســها الأعلــى يســمى المــريء الــذي فيــه 
ينحــدر الطعــام والشــراب، والأســفل منهــا يســمى البــواب، ومنــه ينحــدر الثفــل في الأمعــاء، وفــم 
المعــدة يســمى "الفــؤاد"، وفي باطنهــا حمــل، وهــي في وســط البطــن، وهــي بيــت الــداء إذا كانــت 
محــل الهضــم الأول، فــإن فيهــا ينطبــخ الغــذاء وينحــدر إلى الكبــد، وجعلــت عصبيــة؛ كــي تقبــل 

التمــدد عنــد كثــرة الغــذاء ولا تنقطــع، ويليهــا ثلاثــة أمعــاء دقــاق:
الأول: يسمى الاثني عشري، طوله اثنا عشر أصبعًا.

والثاني: يسمى الصائم؛ لأنه في أكثر الأوقات يكون خاليًا.
والثالث: طويل ملتف دقيق يسمى اللفايفي.

ثم بعد هذه الثلاثة الدقيقة ثلاثةٌ غلاظ:
الأول: يســمى "الأعــور" وهــو مِعًــى واســع ليــس فيــه منفــذ في الجانــب الآخــر، وفيــه ينــن 

الــبراز.
والثاني: يسمى "قولون".

)1( ينظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير 350/1، "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس 36/2، 
"القاموس المحيط" ص167، "المعجم الوسيط" ص181، مادة: حَدَثَ.

)2( ينظر: "الغاية في شرح النهاية" للسخاوي ص61، "اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر" 228/1، "منهج النقد في 
علوم الحديث" للدكتور نور الدين عِتْر ص27، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي للسنيكي 91/1.
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والثالث: يسمى "المستقيم" وطرفه السُّرْم)1(.
فهــذه ســتة أمعــاء، والمعــدة تتمــة ســبعة أمعــاء الــتي عدهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم كمــا في قولــه: 

مِعًــى واحــد)2(، والكافــر يكل في ســبعة أمعــاء")3(. "المؤمــن يكل في 
قــال ابــن ســينا)4(: "إن الله تعــالى لعنايتــه بالإنســان خلــق أمعــاء ذات عــدد وتلافيــف؛ ليكــون 

للطعــام المنحــدر مــن المعــدة مكــثٌ فيهــا")5(.
المبحث الأول: ما ورد من الأحاديث في موضع المعدة من البدن وأهميتها.

ورد في بيــان المعــدة وأهميتهــا حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
"المعــدة حــوض البــدن، والعــروق إليهــا واردة، فــإذا صحــت المعــدة صــدرت العــروق بالصحــة، 

وإذا فســدت المعــدة صــدرت العــروق بالســقم")6(.
قــال الطيــبي: "شــبه صلى الله عليه وسلم المعــدة بالحــوض، والبــدن بالشــجر، والعــروق الــواردة إليهــا بعــروق 
الشــجر الضاربــة إلى الحــوض، الجاذبــة مــاءه إلى الأغصــان والأوراق، فمــى كان المــاء صافيــًا ولم 
يكــن ملحًــا أجاجًــا، كان ســببًا لنضــارة الأشــجار وخصارتهــا، وإلا كان ســببًا لذبولهــا وجفافهــا. 
)1( السُّرم -بضم السين المهملة وسكون الراء فميم- يجمع على أسرام: وهو طرف المعدة المستقيم. ]ينظر: الصحاح 

تا	 اللغة وصحاح العربية 1949/5[.
)2( مِعًى -بكسر الميم وفتح العين والألف المقصورة- واحد الأمعاء، وهي المصارين، قال ابن الأثير: "هذا مثل ضربه 
للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا، ولهذا قيل: الرغب 

شؤم؛ لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار، وقيل: هو تحضيض للمؤمن وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة 
الشهوة، ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن وتأكيد لما رسم له". ]معجم مقاييس اللغة 335/5، النهاية 

في غريب الحديث 344/4[.
)3( أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يكل في مِعًى واحد، والكافر يكل في سبعة أمعاء 

.)2060( 1631/3
)4( هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي، البخاري، الفيلسوف المشهور، صاحب 
التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق، رغب في الطب، وبرع في علوم شى، توفي بهمَذان سنة 427ه ]سير أعلام 

النبلاء 533/17، تا	 التراجم لابن قطلوبغا ص162، الدر الثمين في أسماء المصنفين ص353[.
)5( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص302.

)6( أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 329/4 ح )4343(، وأبو نعيم في "الطب النبوي"، باب: ذكر المعدة 
وموضعها من البدن 219/1 ح )85(، وضعفه الألباني في تحقيق "مشكاة المصابيح" 1287/2.
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فكــذا حكــم البــدن مــع المعــدة، وذلــك أن الله تعــالى بلطيــف حكمتــه وبديــع فطرتــه جعــل الحــرارة 
الغريزيــة في بــدن الإنســان مســلطة عليــه، تحلــل الرطــوبات تســليط الســرا	 علــى الســليط. وخلــق 
فيــه أيضًــا قــوة جاذبــة ســارية في مجــاري عــروق واردة إلى الكبــد، طالبــة منــه مــا صفــي منــه مــن 
الأخــلاط، الــتي حصلــت فيــه بســبب عــروق واردة منــه إلى المعــدة، جاذبــة منهــا مــا انهضــم فيهــا 
مــن المشــروب والمطعــوم؛ ليطبــخ في الكبــد مــرة أخــرى فيصــير بــدلا لمــا تحلــل منــه. هــذا معــى 
الصــدور بعــد الــورود؛ لأن العــروق مجــارٍ لمــا يــرد فيهــا ويصــدر منهــا كعــروق الشــجر. فالأســلوب 
مــن باب ســال الــوادي، وجــرى الميــزاب. فــإذا كان مــا في المعــدة غــذاء صالحــا، وانحــدر مــن تلــك 
العــروق إلى الكبــد، يحصــل منــه الغــذاء المحمــود للأعضــاء خلفــا لمــا تحلــل منهــا وإذا كان فاســدًا 
إمــا لكثــرة أكل وشــرب أو إدخــال طعــام أو غــير ذلــك، كان ســببًا لتوليــد الأخــلاط الرديئــة 

الموجبــة للأمــراض الرديئــة، وذلــك بتقديــر العزيــز العليــم)1(.
المبحث الثاني: ما ورد من الأحاديث في أمراض المعدة وأدويتها.

أمراض المعدة متعددة، ولكن ما جاء من الأحاديث في بيان علاجه كما يلي: 
1- مــرض الاســتطلاق )الإســهال(، وعلاجــه بالعســل: فعــن أبي ســعيد الخــدري رضــي الله 
عنــه أن رجــلًا أتــى النــبيَّ صلى الله عليه وسلم فقــال: أخــي يشــتكي بطنــه، فقــال: "اســقِهِ عَســلًا"، ثم أتــى 
الثانية، فقال: "اسقِهِ عَسلًا"، ثم أتاه الثالثة، فقال: "اسقِهِ عَسلًا"، ثم أتاه فقال: قد فعلتُ؟ 

فقــال: "صــدق الله، وكــذب بطــن أخيــك، اســقِهِ عَســلًا"، فســقاه فــبرأ)2(.
وفي روايــة عــن أبي ســعيد رضــي الله عنــه أيضًــا قــال: جــاء رجــل إلى النــبي صلى الله عليه وسلم فقــال: إن 
أخي اســتطلق بطنه، فقال: "اســقِهِ عَســلًا"، فســقاه، فقال: إني ســقيته فلم يزده إلا اســتطلاقاً، 

فقــال: "صــدق الله، وكــذب بطــن أخيــك")3(.
وقــد ذكــر الخطــابي -رحمــه الله- أن مــن عــرف شــيئًا مــن أصــول الطــب ومعانيــه علــم صــواب 

)1( ينظر: شرح المشكاة للطيبي المسمى "الكاشف عن حقائق السنن" 2974/9.
)2( أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل 123/7 ح )5684(. 

)3( أخرجه البخاري في "الموضع السابق" 128/7 ح )5716(. 
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هَيْضَــة)1( حدثــت مــن  إنمــا كان مــن  الرجــل  التدبــير، وذلــك أن اســتطلاق بطــن هــذا  هــذا 
الامتــلاء وســوء الهضــم، والأطبــاء كلهــم يمــرون صاحــب الهيضــة بأن يــترك الطبيعــة وســومها لا 
يمســكها، وربمــا أمــدت بقــوة مســهلة حــى تســتفرغ تلــك الفضــول، فــإذا فرغــت تلــك الأوعيــة 
مــن تلــك الفضــول فربمــا أمســكت مــن ذاتهــا، وربمــا عولجــت بالأشــياء القابضــة والمقويــة إذا خافــوا 
ســقوط القــوة، فخــر	 الأمــر في هــذا مذهــب الطــب مســتقيمًا حــين أمــر صلى الله عليه وسلم بأن تمــد الطبيعــة 
بالعســل لتــزداد اســتفراغًا حــى إذا قذفــت تلــك الفضــول وتنقَّــت منهــا وقفــت وأمســكت، وقــد 
ــرُُ	 مِــنۢ بطُوُنِهـَـا شَــراَب  يكــون ذلــك أيضًــا مــن ناحيــة التــبرك؛ تصديقًــا لقــول الله عــز وجــل: ﴿يَخۡ

نـُـهُۥ فِيــهِ شِــفَاءٓ للِّنَّــاسِ﴾ ]النَّحۡــل: 69[)2(. تَلــِفٌ ألَۡوَٰ ۡ مخُّ
يقــول ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى: "والعســل فيــه منافــع عظيمــة، فإنــه جــلاء للأوســاخ الــتي 
في العــروق والأمعــاء وغيرهــا، محلــل للرطــوبات أكلًا وطِــلاءً، نافــع للمشــايخ وأصحــاب البلغــم، 
ومــن كان مزاجــه باردًا رطبـًـا، وهــو مغــذٍّ مُلــينِّ للطبيعــة، حافــظ لقُــوى المعاجــين ولمــا اســتُودعِ 
فيــه، مُذهِــبٌ لكيفيــات الأدويــة الكريهــة، مُنــقٍّ للكبــد والصــدر، مُــدرٌّ للبــول، موافــقٌ للســعال 
الكائــن عــن البلغــم، وإذا شُــرب حــارًّا بدهــن الــورد نفــع مــن نهــش الهــوامّ وشــرب الأفيــون، وإن 
شــرب وحــده ممزوجًــا بمــاء نفــع مــن عضّــة الكلــب وأكل الفطــر، وإذا جعــل فيــه اللحــم الطــري 
حَفــظ طَراوتـَـه ثلاثــةَ أشــهر، وكذلــك إن جُعــل فيــه القثــاء والخيــار والقــرع والباذنجــان، ويحفــظ 
كثــيراً مــن الفاكهــة ســتة أشــهر، ويحفــظ جثــة الموتــى، ويســمى الحافــظ الأمــين. وإذا لطــخ بــه 
ــنه، ونعَّمــه، وإن اكتحــل بــه  البــدن المقمــل والشــعر، قتــل قملــه وصئبانــه، وطــوَّل الشــعر وحسَّ
جلا ظلمة البصر، وإن اســنّ به بيّض الأســنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح 
أفــواه العــروق، ويــدر الطمــث، ولعقــه علــى الريــق يذُهــب البلغــم، ويغســل خمــل المعــدة، ويدفــع 
)1( قال الأسدي: الهيْضَة أن يتعنَّاه المرضُ بعد البرءُ، وقال الكُميت: هيْضةٌ لا بلُول، تقول: قد بلَّ من مرضه بلُولًا، 

وأبَلَّ، كل ذلك. وقال يعقوب: "الهيضة انطلاق البطن، والمستهاض: المريض يبرأ فيعمل عملًا يشق عليه فينكس، 
أو يشرب شرابًا أو يكل طعامًا فينكس منه فهو المستهاض، والكسير يستهاض وهو أن يتماثل شيئًا فيعجّل بالحمل 

عليه والسوق له فينكسر عظمه ثانيةً بعد جبر وتماثل، فذلك المستهاض والمهيض". وقال الخليل: "الهيَْض -بفتح 
الهاء وسكون الياء-: كسر العظم بعد ما كاد يستوي جبره، وتقول: هضته فانهاض، والهيضة معاودة الهم والحزن 
والمرضة بعد المرضة" ]ينظر: الجيم 322/3، البارع في اللغة ص89، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 

.]7012/10
)2( ينظر: "أعلام الحديث" للخطابي 2110/3.
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الفضــلات عنهــا، ويســخنها تســخينًا معتــدلًا، ويفتــح ســددها، ويفعــل ذلــك بالكبــد والكلــى 
والمثانــة، وهــو أقــل ضــرراً لســدد الكبــد والطحــال مــن كل حلــو، وهــو مــع هــذا كلــه مأمــون 
الغائلــة، قليــل المضــار، مضــرٌّ بالعــرض للصفراويــين، ودفعهــا بالخــل ونحــوه، فيعــود حينئــذٍ نافعًــا لــه 
جــدًا، وهــو غــذاء مــع الأغذيــة، ودواء مــع الأدويــة، وشــراب مــع الأشــربة، وحلــو مــع الحلــوى، 
وطــلاء مــع الأطليــة، ومفــرح مــع المفرحــات، فمــا خلــق شــيءٌ في معنــاه أفضــل منــه ولا مثلــه ولا 
قريبًــا منــه، ولم يكــن معــول القدمــاء إلا عليــه، وأكثــر كتــب القدمــاء لا ذكــر فيهــا للســكر البتــة 

ولا يعرفونــه، فإنــه حديــث العهــد حــدث قريبًــا")1(.
2- مــرض الاستســقاء وعلاجــه بالألبــان: عــن أنــس رضــي الله عنــه أن ناسًــا كان بهــم ســقم 
فقالــوا: يا رســول الله! آوِنا وأطعمنــا، فلمــا صَحَــوا قالــوا: إن المدينــة وخمــة)2(؛ فأنزلهــم الحــرة)3( في 
ذَوْدٍ)4( له، فقال: "اشــربوا ألبانها"، فلما صَحَوا قتلوا راعيَ النبي صلى الله عليه وسلم واســتاقوا ذَوْدَه؛ فبعث في 

)1( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص28.
)2( قال الجوهري: وَخِم )بكسر الخاء(، ووَخْم )بالتسكين(، ووَخيمٌ أي: ثقيل بينِّ الوَخامَة والوُخومَة، والجمع وِخامٌ 

وأوخام. وقال ابن فارس: "الواو والخاء والميم كلمة واحدة هي الوخم: الوبي من الشيء، واستوخمت البلاد وبلاد وخمة 
ووخيمة: لا توافق ساكنها، ورجل وخم ووخيم: ثقيل، والتخمة من هذا، والتاء في الأصل واو". وفي "النهاية": وقد 

تكون الوخامة في المعاني؛ يقال: هذا الأمر وخيم العاقبة: أي ثقيل رديء؛ ومنه حديث العرنيين: "واستوخموا المدينة": 
أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. ]معجم مقاييس اللغة 95/6، الصحاح للجوهري 2049/5، النهاية 

 .]164/5
)3( الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار، وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس بأسود، وإنما 

سوّدها كثرة حجارتها وتدانيها، وجمعها: حَرَّات وحِرار، وتسمى اللّابة، وبالمدينة حرتان: الوبرة والواقم، وتعرفان حديثاً 
بالحرة الشرقية والحرة الغربية، وتلتقيان في جنوب المدينة، ثم تنفرجان كلما اتجهنا شمالًا، وفي الصحيح: "حُرّمِ ما ببين 
لابـتََي المدينة على لساني"، والمراد بالحرة في الحديث: حرة "الواقم" وهي الشرقية، وتنقطع قرب "سيد الشهداء"، وبها 
كانت الوقعة الشنيعة بأهل المدينة زمن يزيد بن معاوية. ]ينظر: معجم البلدان لياقوت 245/2، الروض المعطار في 

خبر الأقطار 192/1[.
)4( قال ابن الأثير: الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا 
واحد لها من لفظها، وقال الخطابي: جمعه أذواد! وقال أبو عبيد: "الذود من الإناث دون الذكور"، تبعًا لليث بن 
سعد، لكن حديث: "ليس فيما دون خمسِ ذودٍ صدقةٌ" يلزم منه العموم؛ لأن من مَلك خمسةً من الإبل وجبت 

عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثًا. يقال: سميت ذودًا لأنها تذود الأذى –أي تطرده- عن بعضها، ومنه الحديث: 
"ليَُذادَنّ رجالٌ عن حَوْضي" أي: ليطردن. ]غريب الحديث للخطابي 422/3، غريب الحديث لابن الجوزي 

366/1، النهاية في غريب الحديث 172/2[.
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آثارهــم، فقطــع أيديهَــم وأرجلهــم، وسمــر أعينهــم، فرأيــت الرجــل منهــم يكــدم)1( الأرض بلســانه 
حــى يمــوت، قــال ســلّام)2(: فبلغــني أن الحجــا	 قــال لأنــس رضــي الله عنــه: حدثــني بأشــد عقوبــة 
دِّثــْه بهــذا")4(. عاقبــه النــبي صلى الله عليه وسلم، فحدثــه بهــذا، فبلــغ الحســن)3(، فقــال رحمــه الله: "وَدِدْتُ أنــه لم يُحَ

وعــن أنــس رضــي الله عنــه: "أن ناسًــا اجتــَـوَوْا)5( في المدينــة، فأمرهــم النــبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقــوا 
براعيــه -يعــني الإبــل- فيشــربوا مــن ألبانهــا وأبوالهــا، فلحقــوا براعيــه، فشــربوا مــن ألبانهــا وأبوالهــا، 
حــى صلحــت أبدانهــم، فقتلــوا الراعــيَ وســاقوا الإبــل، فبلــغ النــبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فبعــث في طلبهــم، فجــيء 
بهــم، فقطــع أيديهَــم وأرجلَهــم، وسمــرَ أعينَهــم". قــال قتــادة: فحدثــني محمــد بــن ســيرين: "أن ذلــك 

كان قبــل أن تنــزل الحــدود")6(.
مــا  المــرض كان الاستقســاء،  المــرض يســمي بالاستســقاء: والدليــل علــى أن هــذا  وهــذا 
المدينــة فعظمــت بطوننــا، وارتهشــت  اجتوينــا  "إنا  قالــوا:  أنهــم  الحديــث  هــذا  رواه مســلم في 

الحديــث. تمــام  وذكــر  أعضــاؤنا..." 
والجــوى: داء مــن أدواء الجــوف، والاستســقاء: مــرض مــادي ســببه مــادة غريبــة باردة تتخلــل 
الأعضــاء فتربــو لهــا إمــا الأعضــاء الظاهــرة كلهــا، وإمــا المواضــع الخاليــة مــن النواحــي الــتي فيهــا 

تدبــير الغــذاء والأخــلاط، وأقســامه ثلاثــة: لحمــي )وهــو أصعبهــا(، وزقــي، وطبلــي.
ولمــا كانــت الأدويــة المحتــا	 إليهــا في علاجــه هــي الأدويــة الجالبــة الــتي فيهــا إطــلاق معتــدل، 
وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، 

)1( قال ابن فارس: الكاف والدال والميم أصل صحيح فيه كلمة واحدة، يقال: كَدَمَ إذا عَضَّ بأدنى فيه كما يَكدم 
الحمار، ويقال: الكَدَمَة الحركة. ]معجم مقاييس اللغة 165/5[.

)2( سلّام -بالتشديد- هو ابن مسكين الأزدي، راوي الحديث عن ثابت البنُاني، عن أنس رضي الله عنه، وما له في 
"البخاري" سوى حديثين ]فتح الباري 142/10[.

)3(  أي الحسن البصري رحمه الله، فقد وقع للإسماعيلي من رواية بهز بن أسد، عن سلّام بن مسكين قال: "حدث 
ثابتٌ الحسنَ وأصحابهَ وأنا شاهد معهم" ]ينظر: فتح الباري 142/10[.

)4( أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: الطب، باب: الدواء بألبان الإبل 123/7 ح )5685(.
)5( قال ابن فارس: "الجيم والواو والياء أصل يدل على كراهة الشيء، يقال: اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كنت 

في نعمة، وجويتُ". وقال القزاز: "اجتووا: أي لم يوافقهم طعامها"، وقال ابن العربي: "الجوى داء يخذ من الوباء"، 
وقيل: الجوى داء يصيب الجوف. ]معجم مقاييس اللغة 491/1، فتح الباري لابن حجر 337/1[.

)6( أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: الطب، باب: الدواء بألبان الإبل 123/7 ح )5686(.
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فــإن في لــن اللقــاح جــلاءً وتليينــًا وإدراراً وتلطيفًــا وتفتيحًــا للســدد، إذ كان أكثــر رعيهــا الشــيح، 
والقيصــوم، والبابونــج، والأقحــوان، والإذخــر، وغــير ذلــك مــن الأدويــة النافعــة للاستســقاء.

وهــذا المــرض لا يكــون إلا مــع آفــة في الكبــد خاصــة، أو مــع مشــاركة، وأكثرهــا عــن الســدد 
فيهــا، ولــن اللقــاح العربيــة نافــع مــن الســدد، لمــا فيــه مــن التفتيــح، والمنافــع المذكــورة.

قــال الــرازي: "لــن اللقــاح يشــفي أوجــاع الكبــد، وفســاد المــزا	". وقــال الإســرائيلي)1(: "لــن 
اللقــاح أرق الألبــان، وأكثرهــا مائيــةً وحِــدّة، وأقلهــا غــذاء؛ فلذلــك صــار أقواهــا علــى تلطيــف 
الفضــول، وإطــلاق البطــن، وتفتيــح الســدد، ويــدل علــى ذلــك ملوحتــه اليســيرة الــتي فيــه الإفــراط 
حــرارة حيوانيــة بالطبــع، ولذلــك صــار أخــص الألبــان بتطريــة الكبــد، وتفتيــح ســددها، وتحليــل 
صلابــة الطحــال إذا كان حديثــًا، والنفــع مــن الاستســقاء خاصــة إذا اســتعمل لحرارتــه الــتي يخــر	 
بهــا مــن الضــرع مــع بــول الفَصيــل، وهــو حــارٌّ كمــا يخــر	 مــن الحيــوان، فــإن ذلــك ممــا يزيــد في 
ملوحتــه، وتقطيعــه الفضــول، وإطلاقــه البطــن، فــإن تعــذر انحــداره وإطلاقــه البطــن، وجــب أن 

يطلــق بــدواء مســهل")2(.
قــال ابــن ســينا: "ولا يلتفــت إلى مــا يقــال مــن أن طبيعــة اللــن مضــادة لعــلا	 الاستســقاء"، 
قــال: "واعلــم أن لــن النــوق دواء نافــع لمــا فيــه مــن الجــلاء برفــق، ومــا فيــه مــن خاصيــة، وأن 
هــذا اللــن شــديد المنفعــة، فلــو أن إنســانًا أقــام عليــه بــدل المــاء والطعــام شُــفيَ بــه، وقــد جــرّب 
ذلــك في قــوم دفعــوا إلى بــلاد العــرب، فقادتهــم الضــرورة إلى ذلــك، فعُوفـُـوا، وأنفــع الأبــوال: 
بــول الجمــل الأعــرابي، وهــو النجيــب" اهـــ، وفي القصــة: دليــل علــى التــداوي والتطبــب، وعلــى 
طهــارة بــول مأكــول اللحــم، فــإن التــداوي بالمحرمــات غــير جائــز، ولم يؤمــروا مــع قــرب عهدهــم 
بالإســلام بغســل أفواههــم، ومــا أصابتــه ثيابهــم مــن أبوالهــا للصــلاة، وتأخــير البيــان لا يجــوز عــن 

)1( هو إِسحاق بن سليمان، الطبيب المعروف بالإسرائيلي، أستاذ مصنف مشهور بالحذق والبراعة في الطب، 
مصري سكن القيروان، ولازم إِسحاق بن عمران البغدادي نزيل إفريقية الملقب بسُمّ ساعة، وخدم أبا محمد المهدي 

صاحب إفريقية وكان طبيبه، وطال عمره ولم يتزو	 قط، فقيل له: أيسرك أن لك ولدا؟ً قال: أما إذا صار لي 
كتاب "الحمُيّات" فلا. وقال: لي أربع كُتُب تحيي ذكري، وهي: "الحمُّيات"، و"الأغذية والأدوية"، و"البول"، 

و"الأسطقصات"، وله كُتُب في الطب والمنطق. توُفـيَ قريباً من سنة 320ه ]ينظر: تاريخ الإسلام 383/7، تراجم 
المؤلفين التونسيين 47/1، معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم - المخطوطات والمطبوعات 632/1[.

)2( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص37.



20
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

وقــت الحاجــة. وعلــى مُقاتـلَــَةِ الجــاني بمثــل مــا فعــل، فــإن هــؤلاء قتلــوا الراعــي، وسملــوا)1( عينيــه)2(.
المبحث الثالث: ما ورد من الأحاديث في هيئات نافعة أو ضارة للمعدة.

ورد في الأحاديث هيئات تضر بالمعدة وأخرى نافعة لها، ومنها:
1- الأكل والشــرب قائمًا: عن أنس رضي الله عنه: "أن رســول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يَشــرب 

الرجــلُ قائمًا")3(.
قــال الخطــابي: "هــذا نهــي تأديــب وتنزيــه؛ لأنــه أحســن وأرفــق بالشــارب، وذلــك لأن الطعــام 
والشــراب إذا تناولهمــا الإنســان علــى حــال ســكون وطمأنينــة كانا أنجــع في البــدن وأمــرأ في 
العــروق، وإذا تناولهمــا علــى حــال وِفــازٍ)4( وحركــةٍ اضطــربا في المعــدة وتخضخضــا فــكان منــه 

الفســاد وســوء الهضــم")5(.
وللشرب قائمًا آفاتٌ عديدة؛ منها:

لا يحصل به الري التام.. 1
لا يستقر في المعدة حى يقسمه الكبد على الأعضاء.. 2
ينزل بسرعة وحِدّة إلى المعدة؛ فيخشى منه أن يبردِّ حرارتها ويشوِّشَها.. 3
يُسرعِّ النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج.. 4

وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة، لم يضره)6(.
وعلــى هــذا فــإن ممــا ينفــع المعــدة المحافظــة علــى الأكل والشــرب حــال القعــود؛ تأســيًا بنبينــا 

)1( سمل عَيـنَْهُ: فـقََأها، وقال ابن الأثير: أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك، وهو بمعى 
السمر. ]ينظر: القاموس المحيط 1016/1، النهاية في غريب الحديث 403/2[.

)2( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص38-37.
)3( أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب: الأشربة، باب: الشرب قائمًا 551/5 ح )3717(. 

)4( وِفاَز: قال ابن فارس: "وفز: الواو والفاء والزاء كلمة تدل على عجلة وقلة استقرار، وأنا على وفز وأوفاز أي 
عجلة، قال الشيباني: هو على أوفاز، ولم يقل منه واحد، والوفز: النشز من الأرض، وكذلك يقال: جلس مستوفزاً، 

كأنه غير مستقر" ]معجم مقاييس اللغة 130/6 مادة )وَفـزََ([.
)5( ينظر: "معالم السنن" لأبي سليمان الخطابي 275/4.

)6( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص170.
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صلى الله عليه وسلم، وامتثــالًا لنهيــه عــن الشــرب قائمًــا وســيأتي بيانــه قريبًــا بعــون الله تعــالى.
2- الأكل والشــرب متكئًا: عن أبي جُحيفة رضي الله عنه)1( قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا آكُلُ مُتَّكئًــا")2(. وعنــه رضــي الله عنــه قــال: كنــت عنــد النــبي صلى الله عليه وسلم فقــال لرجــل عنــده: "لا 

آكل وأنا متَّكــئ")3(.
قــال الخطــابي رحمــه الله: "المتكــئ: هــو الــذي اقتعــد وســادةً، أو اعتمــد وِطــاءً، وإنمــا يفعــل 
ذلــك مَــن ينَصِــب الموائــد، وينقــل الألــوان، ويســتكثر مــن الطعــام، يقــول صلى الله عليه وسلم إني لا أفعــل ذلــك، 

لكــني آكل العلقــة، وأجتــزئ باليســير مــن الطعــم، فأقعــد مســتوفزاً، وأقــوم عنــه مســتعجلًا")4(.
وبعضهــم يتــأول هــذا الــكلام علــى مذهــب الطــب ودفــع الضــرر عــن البــدن؛ إذ كان معلومًــا 
أن الآكل مائلًا على أحد شــقيه لا يكاد يســلم من ضغطٍ يناله في مجاري طعامه، فلا يســيغه 

ولا يســهل نزوله إلى معدته)5(.
ــر الاتــكاء بالتربــع، وفســر بالاتــكاء علــى الشــيء وهــو الاعتمــاد عليــه، وفســر  وقــد فُسِّ
بالاتــكاء علــى الجنــب، والأنــواع الثلاثــة مــن الاتــكاء، فنــوع منهــا يضــر بالآكل، وهــو الاتــكاء 
علــى الجنــب؛ فإنــه يمنــع مجــرى الطعــام الطبيعــي عــن هيئتــه، ويعوقــه عــن ســرعة نفــوذه إلى المعــدة، 
ويضغــط المعــدة، فــلا يســتحكم فتحهــا للغــذاء، وأيضًــا فإنهــا تميــل ولا تبقــى منتصبــة، فــلا يصــل 

الغــذاء إليهــا بســهولة.
وأمــا النوعــان الآخــران: فمــن جلــوس الجبابــرة المنــافي للعبوديــة؛ ولهــذا قــال صلى الله عليه وسلم: "آكل كمــا 
يكل العبــد")6(، وكان يكل وهــو مُقــعٍ، ويذكــر عنــه أنــه كان يجلــس لــلأكل متــوركًا علــى ركبتيــه، 

)1( اسمه: وهب بن عبد الله السُّوائي -بضم المهملة والمد-، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، مشهور بكنيته، ويقال 
له: وهب الخير، من صغار الصحابة، صحب عليًّا رضي الله عنه، أخر	 له الستة، مات سنة 74ه. ]التقريب 

.])7479(
)2( أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل متكئًا 72/7 ح )5398(.

)3( أخرجه البخاري في )الموضع السابق( ح )5399(.
)4( ينظر: "أعلام الحديث" للخطابي 2048/3.

)5( ينظر: "معالم السنن" له أيضًا 242/4.
)6( أخرجه البزار في "مسنده" 154/12 ح )5752( -ومن طريقه: أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 273/2-، وأبو 

الشيخ في "ذكر الأقران" 66/1 ح )209(، من طريق مبارك بن فضالة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن 
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ويضــع بطــن قدمــه اليســرى علــى ظهــر قدمــه اليمــى تواضعًــا لربــه عــز وجــل، وأدبًا بــين يديــه، 
واحترامًــا للطعــام وللمــؤاكل، فهــذه الهيئــة أنفــع هيئــات الأكل وأفضلهــا، لأن الأعضــاء كلهــا 
تكــون علــى وضعهــا الطبيعــي الــذي خلقهــا الله ســبحانه عليــه مــع مــا فيهــا مــن الهيئــة الأدبيــة، 
وأجــود مــا اغتــذى الإنســان إذا كانــت أعضــاؤه علــى وضعهــا الطبيعــي، ولا يكــون كذلــك إلا 
إذا كان الإنســان منتصبــا  الانتصــاب الطبيعــي، وأردأ الجلســات لــلأكل الاتــكاء علــى الجنــب، 
لمــا تقــدم مــن أن المــريء وأعضــاء الازدراد تضيــق عنــد هــذه الهيئــة، والمعــدة لا تبقــى علــى وضعهــا 
الطبيعــي، لأنهــا تنعصــر ممــا يلــي البطــن بالأرض، وممــا يلــي الظهــر بالحجــاب الفاصــل بــين آلات 

الغــذاء وآلات التنفــس.
وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوســائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعى 
أني إذا أكلــت لم أقعــد متكئــا علــى الأوطيــة والوســائد، كفعــل الجبابــرة، ومــن يريــد الإكثــار مــن 

الطعــام، لكــني آكل بلغــة كمــا يكل العبــد)1(.
قــال إياس بــن معاويــة: إذا أكلــت؛ فاتكــئ علــى يســارك؛ فــإن الكبــد تقــع علــى المعــدة 

فتهضــم مــا فيهــا مــن الطعــام)2(.
قــال ابــن هبــيرة رحمــه الله تعــالى: "أكل الرجــل متكئًــا يــدل علــى اســتخفافه بنعمــة الله تعــالى 
فيمــا قدمــه بــين يديــه مــن رزقــه، وفِيمــا يــراه الله مــن ذلــك علــى تناولــه، ويخالــف عوائــد النــاس عنــد 

عمر، مرفوعاً، به. قال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل عنه إلا من هذا الوجه، 
ولا نعلم رواه إلا ابن عمر، ولا رواه عن عبيدالله إلا مبارك، ولا عن مبارك إلا حفص بن عمار، ولم يتابع عليه"! 

ولكن للحديث شاهد مرسل عند أحمد في "الزهد" ص5-6 من طريق جرير بن حازم، وعند المروزي في "زوائد الزهد" 
ح )995( من طريق إسماعيل بن مسلم كلاهما عن الحسن، به. وأخرجه أحمد في "الزهد" ص5 بسنده إلى عطاء بن 

أبي رباح، مرسلًا، بنحوه. وله شاهد أيضًا من حديث عائشة -رضي الله عنها- وفي أوله قصة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن 
يكون نبيًّا ملكًا أو نبيًّا عبدًا؟ أخرجه أبو يعلى 1203/3، وعنه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص213، وعن 
أبي الشيخ أبو نعيم في "الدلائل" ح )216( من طريق نجيح أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن عائشة، به، وقال 

الهيثمي في "المجمع" 19/9: "رواه أبو يعلى وإسناده حسن"، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 465/1، وأبو الشيخ 
في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص166، والحديث صححه الألباني بشواهده في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ح )544( 

و)2045( و)2484(.
)1( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص164.

)2( ينظر: "المجالسة وجواهر العلم" 108/6.
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أكلهــم الطعــام؛ مــن الجلــوس إلى أن يتكــئ، فــإن هــذا يجمــع بــين ســوء الأدب والجهــل واحتقــار 
النعمــة، ولأنــه إذا كان متكئــًا لا يصــل الغــذاء إلى قعــر المعــدة، الــذي هــو محــل الهضــم؛ فلذلــك 

لم يفعلــه النــبي صلى الله عليه وسلم، ونبــه علــى كراهتــه")1(.
وعلــى ذلــك فــإن ممــا يفيــد المعــدة وينفعهــا الأكل والشــرب جالسًــا؛ لقــول النــبي صلى الله عليه وسلم: "آكل 

كمــا يكل العبــد، وأجلــس كمــا يجلــس العبــد؛ فإنمــا أنا عبــد")2(.
قــال الصنعــاني رحمــه الله تعــالى: ")آكل(: مضــارع أكل، )كمــا يكل العبــد(: أي كمــا 
يكل العبــد الــذي ليــس لــه صفــة إلا العبوديــة، فــلا آكل أكل المترفــين، وملــوك الدنيــا، ولا 
أقعــد قِعْدتهــم وقــت الأكل، وقــد بيَّنهــا بقولــه فيمــا يتي: "أمــا أنا فــلا آكل متكئـًـا"، ويحتمــل 
أن المــراد بأكل العبــد: المأكــول نفســه أي: يكل مــا وجــد ولا يتطلــب مــا يعــدوه، وكانــت هــذه 
صفتــه -عليــه الصــلاة والســلام- في الأمريــن: الهيئــة والمأكــول، )وأجلــس كمــا يجلــس العبــد(: 

أي متواضعًــا متخشــعًا")3(.
3- الأكل والشرب مضطجعًا)4): عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا 

مضطجعًا على بطنه؛ فقال: "إن هذه ضِجْعَةٌ)5( لا يحبُّها الله")6(.
قــال الدينــوري المالكــي)7(: "قــال هشــام: مــا نهــاني الأطبــاء عــن شــيء مــا نهــوني عــن الشــرب 

)1( نقله عنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 170/3.
)2( حديث حسن في الشواهد، وقد سبق تخريجه ص15-14.

)3(  ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير )1/ 206(.
)4( الاضطجاع: ضجع أصل يدل على لصوق بالأرض على جنب، والاضطجاع: النوم ]معجم مقاييس اللغة لابن 

فارس 390/3، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 74/3[.
جعة -بالكسر-: اسم هيئة؛ كالِجلسة من الجلوس، وبفتحها المرة الواحدة ]المصادر السابقة[. )5( الضِّ

)6( أخرجه أحمد في "المسند" 409/13 ح )8041(.
)7( هو أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي، قاضٍ ومحدث، ألف كتاباً في الرد على الشافعي، وكتاباً في 

مناقب مالك، وكان بصيراً بمذهبه، سمع من ابن قتيبة وابن أبي الدنيا وعباس الدوري وعدة، وكان على قضاء القلزم، 
ثم ولَي قضاء أسوان بمصر عدة سنين، توفي بالقاهرة سنة 333هـ ]ينظر: سير أعلام النبلاء 427/15، الأعلام 

للزركلي 56/1[.
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متكئــًا؛ فقــال: والله لا أشــرب متكئــًا أبــدًا")1(.
وعليه؛ فإن مما ينفع المعدة الأكل والشرب قاعدًا، وقد سبقت الإشارة إليه.

المبحث الرابع: ما ورد من الأحاديث والآثار في النافع والضار من الأطعمة والأشربة.
أولًا: ما ورد في النافع والضار من حيث الكم:

وردت أحاديث في السنة تحدد الكم النافع، وما زيد عليه عادةً يضر، ومنها:
عــن المقــدام بــن مَعــديْ كَــرِب رضــي الله عنــه قــال: سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: "مــا مــلأ . 1

ابــنُ آدم وعــاءً شــرًّا مــن بطنــه، حسْــبُ ابــنِ آدمَ أكلاتٌ يقُمــنَ صُلبــه، فــإن كان لا محالــة، 
فثلــثٌ لطعامــه، وثلــثٌ لشــرابه، وثلــثٌ لنـفََسِــه")2(.

وقــد كانــت العــرب تمتــدح بقلــة الأكل، وذلــك معــروف في أشــعارها، فكيــف بأهــل الإيمــان، 
وأمــا مــن عظمــت الدنيــا في عينــه مــن كافــر وســفيه فإنمــا همتــه في شــبع بطنــه ولــذة فرجــه)3(.

يقول ابن الرومي:
يكونُ من الطعامِ أو الشرابِ       فإن الداءَ أكثرَ ما تراه  

قــال ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى: "الأمــراض نوعــان: أمــراض ماديــة تكــون عــن زيادة مــادة 
أفرطــت في البــدن حــى أضــرت بأفعالــه الطبيعيــة، وهــي الأمــراض الأكثريــة، وســببها إدخــال 
الطعــام علــى البــدن قبــل هضــم الأول، والــزيادة في القــدر الــذي يحتــا	 إليــه البــدن، وتنــاول 
الأغذيــة القليلــة النفــع، البطيئــة الهضــم، والإكثــار مــن الأغذيــة المختلفــة التراكيــب المتنوعــة، فــإذا 
مــلأ الآدمــي بطنــه مــن هــذه الأغذيــة، واعتــاد ذلــك، أورثتــه أمراضًــا متنوعــةً، منهــا بطــيءُ الــزوال 
وســريعُه، فــإذا توســط في الغــذاء، وتنــاول منــه قــدر الحاجــة، وكان معتــدلًا في كميتــه وكيفيتــه، 

)1(  ينظر: "المجالسة وجواهر العلم" 160/5.
)2( أخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب: آداب الأكل، باب: ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل 

177/4 ح )6768(، والطبراني في "مسند الشاميين" 136/3 ح )1946( واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" 
كتاب: الرقاق 603/7 ح )7945(، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه الألباني في 

"صحيح الجامع الصغير" 990/2 ح )5674(.

)3( ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر 347/8.
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كان انتفــاع البــدن بــه أكثــر مــن انتفاعــه بالغــذاء الكثــير. ومراتــب الغــذاء ثلاثــة: أحدهــا: مرتبــة 
الحاجــة، والثانيــة: مرتبــة الكفايــة، والثالثــة: مرتبــة الفضلــة. فأخــبر النــبي صلى الله عليه وسلم: أنــه يكفيــه لقيمــاتٌ 
يقمــن صلبــه، فــلا تســقط قوتــه، ولا تضعــف معهــا، فــإن تجاوزهــا، فليــأكل في ثلــث بطنــه، 
ويــدع الثلــث الآخــر للمــاء، والثالــث للنفَــس، وهــذا مــن أنفــع مــا للبــدن والقلــب، فــإن البطــن إذا 
امتــلأ مــن الطعــام ضــاق عــن الشــراب، فــإذا ورد عليــه الشــراب ضــاق عــن النفــس، وعــرض لــه 
الكــرب والتعــب بحملــه بمنزلــة حامــل الحمــل الثقيــل، هــذا إلى مــا يلــزم ذلــك مــن فســاد القلــب، 
وكســل الجــوارح عــن الطاعــات، وتحركهــا في الشــهوات الــتي يســتلزمها الشــبع، فامتــلاء البطــن 
، وأمــا إذا كان في الأحيــان،  مــن الطعــام مضــر للقلــب والبــدن، هــذا إذا كان دائمًــا أو أكثــرياًّ

فــلا بأس بــه")1(.
وعن نافع)2( قال: كان ابن عمر لا يكل حى يؤتى بمســكين يكل معه، فأدخلت رجلًا . 2

يكل معــه فــأكل كثــيراً، فقــال: يا نافــع، لا تدخــل هــذا علــيَّ، سمعــت النــبي صلى الله عليه وسلم يقــول: 
"المؤمــن يكل في مِعًــى واحــد، والكافــر يكل في ســبعة أمعــاء")3(.

وعــن سِمـَـاك بــن حــرب)4( قــال: سمعــت النعمــان رضــي الله عنــه يخطــب قــال: ذكــر عمــر . 3
رضــي الله عنــه مــا أصــاب النــاس مــن الدنيــا فقــال: "لقــد رأيــتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم يظــلُّ اليــوم 

يلتــوي مــا يجــد دَقــلًا)5( يمــلأ بــه بطنــه")6(.
وقد عدَّ أبو حامد الغزالي -رحمه الله- عشر فوائد للتقلل من الطعام وهي:

)1(  ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص16.
)2( نافع، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت مشهور، روى عن: مولاه ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وعدة، روى عنه: 
أيوب والليث ومالك وغيرهم من أئمة التابعين، أخر	 له الستة، مات 117ه ]الكاشف للذهبي 315/2، تهذيب 

التهذيب 412/10، التقريب )7086([.
)3( أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يكل في مِعًى واحد 71/7 ح )5393(.

اك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، روى عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير  )4( سمَِ
وأنس وعكرمة وعدة، وعنه: الأعمش والثوري وآخرون، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان 

ربما تلقن، من الرابعة، أخر	 له البخاري تعليقًا وباقي الستة، مات سنة 123ه ]تهذيب التهذيب 233/4، التقريب 
 .])2624(

)5( الدَّقَل: رديء التمر ويابسه ]النهاية في غريب الحديث 127/2[.
)6( أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب: الزهد والرقائق 2285/4 ح )2978(.
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الأولى: صفــاء القلــب، وإيقــاد القريحــة، ونفــاذ البصــيرة؛ فــإن الشــبع يــورث البــلادة ويعُمــي 
القلــب، ويكثــر البخــار في الدمــاغ كشــبه الســكر، حــى يحتــوي علــى معــادن الفكــر؛ فيثقــل 

القلــب بســببه عــن الجــريان.
الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر.

الثالثــة: الانكســار والــذل وزوال البطــر والأشــر والفــرح الــذي هــو مبــدأ الطغيــان، ولا تنكســر 
النفــس بشــيء ولا تــذل كمــا تــذل بالجــوع، فعنــده تســتكين لربهــا وتقــف علــى عجزهــا.

الرابعة: ألاَّ ينسى بلاء الله وعذابه وأهل البلاء فإن الشبعان ينسى الجائعين والجوع.
الخامســة -وهي من كبار الفوائد-: كســر شــهوات المعاصي كلها، والاســتيلاء على النفس 
الأمــارة بالســوء، وتقليلهــا يضعــف كل شــهوة وقــوة، والســعادة كلهــا في أن يملــك الرجــل نفســه، 

والشــقاوة في أن تملكه نفســه.
السادســة: دفــع النــوم ودوام الســهر؛ فــإن مــن شــبع شــرب كثــيراً، ومــن كثــر شــربه كثــر نومــه، 
وفي كثــرة النــوم ضيــاع العمــر، وفــوات التهجــد، وبــلادة الطبــع، وقســاوة القلــب، والعمــر أنفــس 

الجواهــر، وهــو رأس مــال العبــد فيــه يتجــر، والنــوم مــوت، فتكثــيره تنقيــص مــن العمــر.
الســابعة: تيســير المواظبــة علــى العبــادة؛ فــإن الأكل يمنــع مــن كثــرة العبــادات؛ لأنــه يحتــا	 إلى 
زمــان يشــتغل بالأكل، وربمــا يحتــا	 إلى زمــان في شــراء الطعــام أو طبخــه، ثم يحتــا	 إلى غســل 
اليــد والخــلال، ثم يكثــر تــردده إلى بيــت المــاء، ولــو صــرف هــذه الأوقــات في الذكــر والمناجــاة 
ــريُِّ)1(: "رأيــت مــع أبي علــي الجرجــاني)2( ســويقًا يســتفُّ  وســائر العبــادات لكثــر ربحــه، قــال السَّ
منــه، فقلــت: مــا دعــاك إلى هــذا؟ فقــال: إني حســبتُ مــا بــين المضــغ إلى الاســتفاف ســبعين 

تســبيحة، فمــا مضغــت الخبــز منــذ أربعــين ســنة"!
)1( هو السَّريُِّ بن يحى بن إياس بن حرملة بن إياس الشيباني، البصري، أبو الهيثم، أو أبو يحى، سمع الحسن البصري 

وثابتًا البناني وعمرو بن دينار وغيرهم، روى عنه ابن المبارك وحماد بن زيد وابن وهب والطيالسي وجماعة، مات سنة 
67ه ]ينظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 184/4، النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد 227/1[.

)2( هو: حمزة بن محمد بن عيسى الجرجاني البغدادي، أبو علي، الشيخ المعمَّر، الكاتب، لم يكن محدثًا، وإنما التقى 
في الحبس بالحافظ نعُيم بن حماد، فأملى عليه جزءاً واحداً وهو جزء عالٍ طبَـرَْزَدِي يعُرَف بــــ "نسخة نعُيم بن حماد"، 

حدث عنه: ابن الزيات وابن لؤلؤٍ ومحمد بن عمر الجعابي وغيرهم، وثَّقه الخطيب، مات 302ه، وقد جاوز التسعين 
]تاريخ بغداد للخطيب 464/7، السير 151/14[.
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الثامنــة: مــن قلــة الأكل صحــة البــدن ودفــع الأمــراض؛ فــإن ســببها كثــرة الأكل وحصــول 
فضلــة الأخــلاط في المعــدة والعــروق، ثم المــرض يمنــع مــن العبــادات ويشــوش القلــب، ويحــو	 إلى 
الفصــد والحجامــة والــدواء والطبيــب، وكل ذلــك يحتــا	 إلى مــؤون، وفي الجــوع مــا يدفــع عنــه كل 

ذلــك.
التاسعة: خفة المؤونة؛ فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير.

العاشــرة: أن يتمكــن مــن الإيثــار والتصــدق بمــا فضــل مــن الأطعمــة علــى المســاكين، فيكــون 
في يــوم القيامــة في ظــل صدقتــه، فمــا يكلــه فخزانتهــا الكنيــف، ومــا يتصــدق بــه فخزانتهــا فضــل 

الله تعــالى")1(.
وعــن يحــى بــن معــاذ)2( -رحمــه الله- قــال: "قســم الدنيــا علــى البلــوى، والجنــة علــى التقــوى، 
وجــوع التوابــين تجربــة، وجــوع الزاهديــن سياســة، وجــوع الصديقــين تكرمــة، والجــوع طعــام يشــبع 
الله منــه أبــدان الصديقــين، وإذا امتــلأت المعــدة خرســت الحكمــة، وأشــرف الجــوع حالــة ينظــر 
إليــك فيهــا العــدو فيرحمــك، وأمقــت الشــبع حالــة ينظــر إليــك معهــا الصديــق فيســتثقلك، فالحــزن 
يمنــع الطعــام، والخــوف يمنــع الذنــوب، والرجــاء يقــوي علــى أداء الفرائــض، وذكــر المــوت يزهــد 
في الشــيء، وفي لقــاء الإخــوان مدافعــة مــا فضــل مــن النهــار، وصــلاح الأمــر في ذلــك كلــه أن 

يكــون علــى نيــة")3(.
وعلى هذا فإن مما يضر بالمعدة: شبع البطن؛ لقول الله تعالى: 

 إِنَّهُۥ لَا يحُِبُّ ٱلۡمُسۡرفِِيَن 31﴾ ]الَأعۡراَف: 31[ 
ۚ
﴿وكَُلُواْ وَٱشۡرَبوُاْ وَلَا تُسۡرفِـوُٓاْ

تقــول أم المؤمنــين عائشــة رضــي الله عنهــا: "إن أول بــلاء حــدث في هــذه الأمــة بعــد قضــاء 
نبيهــا صلى الله عليه وسلم: الشــبع؛ فــإن القــوم لمــا شــبعت بطونهــم؛ سمنــت أبدانهــم؛ فتصعبــت قلوبهــم، وجمحــت 

شهواتهم")4(.

)1( ينظر: "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح" 3293/10.
)2( يحى بن معاذ الرازي، أبو زكريا، من أهل التصوف، له كلام في الرجاء خصوصاً، خر	 إلى بـلَْخ وأقام بها مدة، 

ورجع إلى نيسابور، ومات بها 258ه ]وفيات الأعيان 165/6، تاريخ بغداد 208/14[.
)3( أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 67/10.

)4( ينظر: "الجوع" لابن أبي الدنيا ص 43.
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ثانيًا: ما ورد في النافع والضار من حيث النوع: 
ورد في السنة أشياء بنوعها نافعة أو ضارة للمعدة ومنها: 

العســل واللــن كمــا تقــدم)1(: ويشــهد لهمــا أيضًــا مــا جــاء عــن عبــد الملــك بــن عمــير قــال: أ. 
قال الحجا	 لطبيبه يومًا: صف لي شــيئًا أعمل عليه؛ فإني أظن أني أفارقك ســريعًا، قال: 
احفــظ عــني خــلالًا: "لا تشــربن دواءً مــن غــير وجــع، ولا تأكلــنَّ علــى شــبع، ولا تأكلــنَّ 
بشــهوة عــين، ولا تأكلــنَّ فاكهــة موليــةً، ولا تأكلــنَّ مــن اللحــم إلا طــريًا، ولا تلبــس إلا 
نقيًّــا، ولا  تنكحــنَّ إلا فتيًّــا، واشــرب مــن ألبــان الإبــل؛ فإنهــا تعضــد القلــب، وأمــا الســويق؛ 
فســمنة، وأدم النظــر إلى الخضــرة؛ فــإن ذلــك يجلــو البصــر، وأمــا العســل؛ فشــفاء يجثــم علــى 

فــم المعــدة فيقــذف الــداء")2(.
الرُّمَّــان: عــن ربعيــة بنــت عيــاض الكلابيــة قالــت: سمعــت عليًّــا رضــي الله عنــه يقــول: "كلــوا ب. 

الرُّمَّــانَ بشــحمه)3(؛ فإنــه دباغ المعــدة")4(.
الجــن: يقــوي المعــدة، فــإذا أُكل بعــد الطعــام ذهــب بالوَخَامــة والتّـَبَشُّــم)5(، ومــن ذلــك مــا قالــه 

)1( ينظر: المبحث الثاني ص8 - 10.
)2( ينظر: "المجالسة وجواهر العلم" لأبي بكر الدينوري 159/5.

)3( شحم الرمان: الهنَةُ )العازل( التي تفصل بين حَبِّها، ورُمّانة شَحِمة: غليظة الشحمة، وقيل: هو ما في جوفه سوى 
الحب، وشحم الرمانة: الَأصفر بين ظهراني الَحب ]لسان العرب لابن منظور 47/7[.

)4( أخرجه الإمام أحمد في "المسند" 273/38 ح )23237(: حدثنا سعيد بن خُثيم، حدثتني جدتي ربعية ابنة 
عياض، به، وهذا إسناد محتمل للتحسين؛ ربعية بنت عياض الكلابية، وثقها العجلي وابن حبان، وأقرهما الحافظ، 

لكن لم يرو عنها سوى سعيد بن خُثيم )وهو حفيدها(، فتكون مجهولة! ]ينظر: الثقات للعجلي 452/2 )2334(، 
الثقات لابن حبان 245/4 )2730(، تعجيل المنفعة لابن حجر 653/2 )1641([. وسعيد بن خُثيم، أبو معمر 

الهلالي الكوفي، ثقة، روى عن جدته ربعية وأخيه معمر وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهم، وعنه أحمد وابنا أبي شيبة 
وغيرهم، مات 180ه. ]الكاشف 435/1 )1877(، التهذيب 22/4[. وأخرجه الدينوري في "المجالسة" )634(، 
والبيهقي في "الشعب" )5958( من طريق سعيد بن خثيم به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1098/3 من طريق 

سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن عطية بن بسر، عن علي، 
به، وفيه زيادة. لكن قال ابن عدي: "سليمان بن عمرو اجتمعوا على أنه يضع الحديث"! ]ينظر: "تحقيق المسند" 

لشعيب الأرناؤوط 273/38[.
)5( البَشَمُ -محرَّكةً-: التُّخَمَة والسآمَة، بَشِمَ كفرح، وأبْشَمَهُ الطَّعامُ، وكَسحابٍ: شجر عَطِرُ الرائحة ورقه يُسَوِّدُ 

الشَّعَرَ، ويُسْتَاكُ بقُضُبِه. قال ابن فارس: هو جنس من السآمة لمأكول ما، يقال: بشمت من الطعام، كأنك سئمته، 
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يحــى بــن أكثــم)1(: دخلــت علــى أمــير المؤمنــين المأمــون وهــو يكل الجــن والجــوز؛ فقلــت: يا أمــير 
المؤمنــين جــن وجــوز؟ فقــال: نعــم؛ حدثــني أبي، عــن أبيــه، عــن جَــدِّه، عــن ابــن عبــاس -رضــي 

الله عنهمــا-، عــن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: "الجــن داء، والجــوز داء، فــإذا اجتمعــا صــارا شــفائين" )2(.
وإن مما يضر بالمعدة ما يتي:

شــرب الخمــر: لحديــث طــارق بــن ســويد الجعفــي، أنــه ســأل النــبي صلى الله عليه وسلم عــن الخمــر؟ فنهــاه . 1
-أو كــره- أن يصنعهــا، فقــال: إنمــا أصنعهــا للــدواء، فقــال عليــه الصــلاة والســلام: "إنــه 

ليــس بــدواء، ولكنــه داء")3(.
أكل لحــم الخنزيــر: لقــول الله عــز وجــل: ﴿قــُل لآَّ أَجِــدُ في مَــآ أوُحِــيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًــا عَلــَىٰ طاَعِــم . 2

ــمَ خِنزيِــر فإَِنَّــهُۥ رجِۡــسٌ أوَۡ فِسۡــقًا أهُِــلَّ لِغــَيۡرِ  تــَةً أوَۡ دَمــا مَّسۡــفُوحًا أوَۡ لَحۡ ٓ إِلآَّ أَن يَكُــونَ مَيۡـ يَطۡعَمُــهُۥ
عَــام: 145[ ۡـ ــرَ بَاغ وَلَا عَــاد فــَإِنَّ رَبَّــكَ غَفُــور رَّحِيــم﴾ ]الأنَ ٱللَِّ بــِهِۦۚ فَمَــنِ ٱضۡطـُـرَّ غَيۡـ

الطعــام الحــار أو الســاخن: لقــول النــبي صلى الله عليه وسلم: "أبــردوا بالطعــام؛ فــإن الطعــامَ الحــار غــيُر ذي . 3
بركــة")4(. وكان أبــو هريــرة رضــي الله عنــه يقــول: "لا يــؤكل طعــامٌ حــى يَذهــبَ بخــاره")5(. 
وكانــت أسمــاء بنــت أبي بكــر إذا صنعــت الثريــد غطَّتــه شــيئًا حــى يذهــبَ فــوره، ثم تقــول: 

قال الخليل: البشم يخص به الدسم، ومما شذ عن الأصل البشام، وهو شجر ]ينظر: القاموس المحيط ص1080، 
معجم مقاييس اللغة 251/1[.

)1( هو يحى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي، المروزي، أبو محمد، القاضي المشهور، من ولد أكثم بن صيفي 
حكيم العرب، عالم بالفقه بصير بالأحكام، معدود في أصحاب الشافعي، روى له الترمذي، مات في آخر سنة اثنتين 

أو ثلاث وأربعين، وله 83 سنة ]وفيات الأعيان 147/6[.
)2( أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في "الطب النبوي" 693/2 ح )769(.

)3( أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر 1573/3 ح )1984(.
)4( أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 209/6 ح )6209(، والحاكم في "المستدرك" 132/4 ح )7125( 
من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه العرزمي وهو ضعيف جداً، لكن له شواهد عدة صححه لأجلها الألباني في 
"الإرواء" ح )1978( و)2038(، وفي "السلسلة الصحيحة" ح )392([. وقد ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله 

تعالى- سبب وفاة ابن قتيبة أنه أكل لقمةً من هريسة، فإذا هي حارة؛ فصاح صيحة شديدة، ثم أغميَ عليه إلى وقت 
الظهر، فأفاق، ثم لم يزل يتشهد إلى أن مات وقت السحر" ]ينظر: البداية والنهاية 135/11[. قال الحافظ ابن 

حجر -رحمه الله تعالى-: "إنه ازدرد الهريسة ساخنة قبل أن تتفثأّ حرارتها، فأهلكته" ]ينظر: لسان الميزان 358/3[.
)5( أخرجه البيهقي في "الكبرى" 280/7، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ح )1978(.
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إني سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: "إنــه أعظــم للبركــة")1(.
تنــاول مــا فيــه سُــمّ: فعــن أنــس رضــي الله عنــه أن امــرأة يهوديــة أتــت رســولَ الله صلى الله عليه وسلم بشــاةٍ . 4

مســمومة، فــأكل منهــا، فجــيء بهــا إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فســألها عــن ذلــك؟ فقالــت: أردتُ 
"، قالوا: ألا نقتلها؟ قال:  لأقتلك، قال: "ما كان الله ليسلِّطَكِ على ذاك" أو قال: "عليَّ

"لا"، قــال: "فمــا زلــتُ أعرفهــا في لهــوات رســول الله صلى الله عليه وسلم")2(.
ثالثاً: ما ورد في النافع والضار من حيث الكيف:

ورد في الســنة أحاديــث تحــدد كيفيــة تنــاول الطعــام ممــا فيــه صــلاح للمعــدة مــن حيــث الهيئــات 
كما تقدم، ومن حيث الإناء الذي يوضع في الطعام والشراب، ومن حيث الطريقة؛ فمنها:

1- عــن ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب، عــن أبيــه -رضــي الله عنهمــا- قــال: "نهــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن مطعمــين: الجلــوس علــى مائــدة يُشــرب عليهــا الخمــر، وأن يكل الرجــل 

وهــو منبطــح علــى بطنــه")3(.
ذكــر الســندي أن الانبطــاح هــو الافــتراش والالتصــاق بالبطحــاء، ونقــل عــن الموفــق عبــد 
اللطيــف البغــدادي أنــه قــال: "هــذه الهيئــة المنهــي عنهــا تمنــع مــن حســن الاســتمراء؛ فــإن عــروق 
الحلــق تضيــق عنــد دخــول الطعــام منهــا إلى البطــن بالأرض، وممــا يلــي الظهــر بالحجــاب الفاصــل 
بــين آلات الغــذاء وآلات التنفــس، وإنمــا يكــره القعــدة علــى وضعهــا الأصلــي إذا كان الإنســان 

)1(  أخرجه أحمد 521/44 )26958(، والدارمي 100/2، وابن حبان )1344(، والحاكم 118/4، وابن أبي 
الدنيا في "الجوع" 2/14، والبيهقي في "الكبرى" 280/7 من طرق عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسماء بنت أبي 

بكر، به. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "الصحيحة" 747/1 
)392(، وحسنه محققو "مسند أحمد" )26958(.

)2( أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب: السلام، باب: السم 1721/4 ح )2190(.
)3( أخرجه أبو داود في "السنن"، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره 

349/3 ح )3774(، وابن ماجه )3370(، والحاكم 143/4 ح )7171(، والبيهقي في "الكبرى" 434/7 ح 
)14550( من طرق عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، به. قال أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر 
من الزهري، وهو منكر"، ثم ذكر عقبه ما يدل على ذلك، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" 719/2 ح )3208(، ولفظ ابن ماجه: "وهو 
منبطح على وجهه".
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قاعــدًا")1(.
ــر الاتــكاء بالتربــع، وفســر بالاتــكاء علــى الشــيء، وهــو الاعتمــاد عليــه، وفســر  وقــد فُسِّ
بالاتــكاء علــى الجنــب، والأنــواع الثلاثــة مــن الاتــكاء)2(، فنــوع منهــا يضــر بالآكل، وهــو الاتــكاء 
علــى الجنــب، فإنــه يمنــع مجــرى الطعــام الطبيعــي عــن هيئتــه، ويعوقــه عــن ســرعة نفــوذه إلى المعــدة، 
ويضغــط المعــدة، فــلا يســتحكم فتحهــا للغــذاء، وأيضــاً فإنهــا تميــل ولا تبقــى منتصبــة، فــلا يصــل 

الغــذاء إليهــا بســهولة.
قــال: "آكل كمــا  وأمــا النوعــان الآخــران: فمــن جلــوس الجبابــرة المنــافي للعبوديــة؛ ولهــذا 
يكل العبــد"، وكان يكل وهــو مُقــعٍ، ويذكــر عنــه أنــه كان يجلــس لــلأكل متــوركًا علــى ركبتيــه، 
ويضــع بطــن قدمــه اليســرى علــى ظهــر قدمــه اليمــى تواضعــا لربــه عــز وجــل، وأدبا بــين يديــه، 
واحترامــا للطعــام وللمــؤاكل، فهــذه الهيئــة أنفــع هيئــات الأكل وأفضلهــا، لأن الأعضــاء كلهــا 
تكــون علــى وضعهــا الطبيعــي الــذي خلقهــا الله ســبحانه عليــه مــع مــا فيهــا مــن الهيئــة الأدبيــة، 
وأجــود مــا اغتــذى الإنســان إذا كانــت أعضــاؤه علــى وضعهــا الطبيعــي، ولا يكــون كذلــك إلا 
إذا كان الإنســان منتصبــا الانتصــاب الطبيعــي، وأردأ الجلســات لــلأكل الاتــكاء علــى الجنــب، 
لمــا تقــدم مــن أن المــريء وأعضــاء الازدراد تضيــق عنــد هــذه الهيئــة، والمعــدة لا تبقــى علــى وضعهــا 
الطبيعــي، لأنهــا تنعصــر ممــا يلــي البطــن بالأرض، وممــا يلــي الظهــر بالحجــاب الفاصــل بــين آلات 

الغــذاء وآلات التنفــس.
وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوســائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعى 
أني إذا أكلــت لم أقعــد متكئــا علــى الأوطيــة والوســائد، كفعــل الجبابــرة، ومــن يريــد الإكثــار مــن 

الطعــام، لكــني آكل بلغــة كمــا يكل العبــد)3(.
2- عــن أم ســلمة -رضــي الله عنهــا- زو	 النــبي صلى الله عليه وسلم: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: "الــذي 

يشــرب في إناء الفضــة إنمــا يجرجــر في بطنــه نار جهنــم")4(.
)1( ينظر: حاشية السندي على "ابن ماجه" 327/2 ح )3370(.

)2( ينظر في الاتكاء: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 438/1-439 ح )513(.
)3(  ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص164.

)4( أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة 113/7 ح )5634(.
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ــذت أوانَي فاتــت الحكمــة الــتي وضعــت  قيــل: علــة التحــريم تضييــق النقــود، فإنهــا إذا اتخُّ
لأجلهــا مــن قيــام مصــالح بــني آدم.

وقيل: العلة الفخر والخيلاء.
وقيل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها.

وهــذه العلــل فيهــا مــا فيهــا، فــإن التعليــل بتضييــق النقــود يمنــع مــن التحلــي بهــا وجعلهــا ســبائك 
ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد، والفخر والخيلاء حرام بأي شــيء كان، وكســر قلوب المســاكين 
لا ضابــط لــه، فــإن قلوبهــم تنكســر بالــدور الواســعة، والحدائــق المعجبــة، والمراكــب الفارهــة، 
والملابــس الفاخــرة، والأطعمــة اللذيــذة، وغــير ذلــك مــن المباحــات، وكل هــذه علــل منتقضــة، إذ 

توجــد العلــة، ويتخلــف معلولهــا.
قال ابن القيم -رحمه الله-: "الصواب أن العلة -والله أعلم- ما يُكسب استعمالُها القلبَ 
مــن الهيئــة والحالــة المنافيــة للعبوديــة منافــاةً ظاهــرة، ولهــذا علــل النــبي صلى الله عليه وسلم بأنهــا للكفــار في الدنيــا، 
إذ ليــس لهــم نصيــب مــن العبوديــة الــتي ينالــون بهــا في الآخــرة نعيمهــا، فــلا يصلــح اســتعمالها 
لعبيــد الله في الدنيــا، وإنمــا يســتعملها مــن خــر	 عــن عبوديتــه، ورضــي بالدنيــا وعاجلهــا مــن 

الآخــرة")1(.
3- وعــن ضمــرة بــن حبيــب قــال: اجتمــع رجــال مــن أهــل الطــب عنــد ملــك مــن الملــوك، 
فســألهم: مــا رأس دواء المعــدة؟ فقــال كل رجــل منهــم قــولًا، ورجــل ســاكت! فلمــا فرغــوا قــال 
لــه: مــا تقــول أنــت؟ قــال: "قــد ذكــروا أشــياءَ كلَّهــا قــد تنفــع بعــض النفــع، ولكــن مِــلاك ذلــك 
ثلاثــةُ أشــياء: لا تأكلــنّ طعامًــا أبــدًا إلا وأنــت تشــتهيه، ولا تأكلــنّ لحمًــا حــى تنُعــمَ إنضاجَــه، 

ولا تبتلعــنّ لقمــةً حــى تمضغَهــا مضغًــا شــديدًا؛ حــى لا تكــون علــى المعــدة منهــا مؤونــة")2(.
وإن ما ينفع المعدة -إضافة لما ورد في الهيئات-:

1- التنفــس خــار	 الإناء ثــلاثًا: فعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يتنفــس 
في الشــراب ثــلاثًا، ويقــول: "إنــه أروى وأبــرأ وأمــرأ"، قــال أنــس رضــي الله عنــه: "فــأنا أتنفــس في 

)1( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص265.
)2( أخرجه ابن أبي الدنيا في "الجوع" ص167 ح )277(. 
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الشــراب ثــلاثا")1(.
، )وأمــرأ وأبــرأ(: مهمــوزان،  قــال النــووي رحمــه الله: "وقولــه صلى الله عليه وسلم )أروى( مــن الــرّيِّ أي أكثــر رياًّ
ومعــى أبــرأ: أي أبــرأ مــن ألم العطــش، وقيــل: أبــرأ: أي أســلم مــن مــرض أو أذى يحصــل بســبب 

الشــرب في نـفََــسٍ واحــد، ومعــى أمــرأ: أي أجمــل انســياغًا")2(.
2- تغطيــة الإناء: يقــول عليــه الصــلاة والســلام: "غطّـُـوا الإناء، وأوكُــوا الســقاء؛ فــإن في 
الســنة ليلــةً ينــزل فيهــا وباء، لا يمــر بإناءٍ ليــس عليــه غطــاء، أو ســقاءٍ ليــس عليــه وكِاء، إلا نــزل 

فيــه مــن ذلــك الــوباء")3(.
قــال النــووي رحمــه الله: "ذكــر العلمــاء للأمــر بالتغطيــة فوائــد؛ منهــا: الفائــدتان اللتــان وردتا 
في هــذه الأحاديــث وهمــا: صيانتــه مــن الشــيطان؛ فــإن الشــيطان لا يكشــف غطــاءً، ولا يحــل 
الثالثــة: صيانتــه مــن  ليلــة مــن الســنة، والفائــدة  الــذي ينــزل في  الــوباء  ســقاءً، وصيانتــه مــن 
النجاســة والمقــذّرات، والرابعــة: صيانتــه مــن الحشــرات والهــوام؛ فربمــا وقــع شــيء منهــا فيــه فشــربه 

وهــو غافــل أو في الليــل؛ فيتضــرر بــه")4(.
يتنفَّــس في  فــلا  "إذا شــرب أحدكــم  قــال صلى الله عليه وسلم:  والشــرب:  التنفــس في الأكل  عــدم   -3

الإناء")5(.
يقــول الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله: "والمــراد بالنهــي عــن التنفــس في الإناء أن لا يجعــل نفَسَــه 

داخــل الإناء، وليــس المــراد أن يتنفَّــسَ خارجــه؛ طلــب الراحــة")6(.
 وقــال أيضًــا: "وهــذا النهــي للتــأدب لإرادة المبالغــة في النظافــة؛ إذ قــد يخــر	 مــع النفــس 
بصــاق أو مخــاط أو بخــار رديء؛ فيكســبه رائحــة كريهــة؛ فيتقــذر بهــا هــو أو غــيره عــن شــربه")7(.

)1( أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: كراهة التنفس في نفس الإناء 1602/3 ح )2028(.
)2( ينظر: شرح النووي على مسلم 199/13.

)3( أخرجه مسلم في الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء 3/ 1596 ح )2014(.
)4( ينظر: شرح النووي على مسلم 183/13.

)5( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين 42/1 ح )153(.
)6( ينظر: فتح الباري لابن حجر 93/10.

)7( المرجع السابق 253/1.
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هــذا وإن ممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن العمليــات المنتشــرة بــين كثــير مــن النــاس وهــي عمليــة 
ربــط المعــدة وتكميمهــا، قــد جوزهــا الفقهــاء لا ســيما إذا زاد وزن المــرء، وقــد أثبتــت الدراســات 
الطبيــة أنهــا مفيــدة للمعــدة، وأن فيــه حفاظـًـا علــى النفــس البشــرية، وحفــظ النفــس إحــدى 

الضــروريات الخمــس الــتي جــاءت بهــا الشــريعة الغــراء)1(.
ويقصــد بذلــك عصمــة الــذات الإنســانية بإقامــة أصلهــا الــذي يتحقــق بــه معــى الاســتخلاف 
وعمــارة الأرض، وتحفــظ النفــس بحفــظ شــقَّيها الجســدي والروحــي، وتحصيــل ذلــك مــن جانبــين: 

حفــظ وجودهــا، وحفظهــا مــن جانــب العــدم.
الجانب الأول: حفظ الوجود بتحقيق ما يضمن بقاء النفس، ويتم بثلاثة طرق:

الطريق الأول: مشروعية الزوا	 والحث عليه؛ لحفظ النوع الإنساني.
الطريــق الثــاني: إحيــاء النفــس جســدياًّ بإنقاذهــا مــن الهــلاك، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنۡ أَحۡيَاهَــا 
ائــِـدَة: 32[ ، فيُعــدّ منقــذًا للنــاس جميعًــا؛ لأنــه تســبب في 

َ
يعــا﴾ ]الم أَحۡيـَـا ٱلنَّــاسَ جمَِ ـَـآ  فَكَأَنمَّ

اســتمرار الحيــاة، ويكــون الإحيــاء الجســدي بأمــور:
الأكل والشــرب والســكن واللبــس، قــال العــز بــن عبــد الســلام رحمــه الله تعــالى: "ولــن تتــم . 1

حياتــه إلا بدفــع ضروراتــه وحاجاتــه مــن المــآكل والمشــارب والملابــس والمناكــح وغــير ذلــك 
مــن المنافــع، ولــن يتــم ذلــك إلا بإباحــة التصرفــات الرافعــة للضــرورات والحاجــات")2(.

الوقايــة والتــداوي: فالوقايــة -كمــا قيــل- خــير مــن العــلا	، وتحصــل بالنظافــة والرياضــة، . 2
وأخــذ الاحــترازات الوقائيــة، والحجــر الصحــي ونحــوه، ثم التــداوي عنــد إصابــة الإنســان بأي 
مــرض؛ حيــث جــاء التوجيــه الشــرعي بالمبــادرة إلى معالجــة مــا يطــرأ علــى الإنســان مــن أدواءَ 
ــم شــأن التــداوي في شــريعتنا حــى جعــل في  تقعــده عــن واجباتــه، أو تعرضــه للمهانــة، وعُظِّ
بعــض أحوالــه مــن الواجبــات، وحــرم علــى الإنســان أن يتصــرف تصرفــًا يعــود عليــه بالضــرر 
والأذى، ولم تعــط الشــريعةُ الحــقَّ المطلــقَ في أن يفعــل الإنســان بنفســه مــا يشــاء؛ قــال عليــه 
الصلاة والسلام: "تَدَاوَوْا عبادَ الله؛ فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلاَّ وضع معه شفاءً، إِلاَّ 

)1( ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" 55/25.
)2( ينظر: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام 58/1.
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الهــرم")1(، والــدواء لم يعــد مقصــوراً علــى مــواد يتناولهــا المريــض بالأكل أو الشــرب أو البلــع أو 
الدهــن ونحــو ذلــك، بــل هنــاك أجهــزة تشــخيصية يقصــد بهــا اكتشــاف علــل الإنســان وحالــة 
أعضائــه، ويتــم إدخالهــا إلى الجســم كالمناظــير الطبيــة ونحوهــا. فالإنســان لا يمكنــه القيــام 
بواجــب العبوديــة الحقــة لله، وبالمقصــود مــن خلقــه في عمــارة الأرض، إلا إذا كان ســليمًا 
معــافً؛ ومــن هنــا تظهــر أهميــة مــا يحفــظ هــذا الإنســان، ويعينــه علــى القيــام برســالته ووظيفتــه، 

مــن خــلال حفــظ نفســه ووقايتهــا والعنايــة بهــا، وبالتــداوي والأخــذ بأســباب الشــفاء.
؛ ويتــم بتأديبهــا وإكرامهــا وإعطائهــا حقوقهــا، وبتزكيــة  الطريــق الثالــث: إحيــاء النفــس معنــوياًّ
لــَحَ  النفــس يســتحق المــرء في الدنيــا الأوصــاف الحميــدة، وفي الآخــرة المقامــات المجيــدة؛ ﴿قــَدۡ أفَۡـ

ــىٰـهَا﴾ ]الشَّــمۡس : 9 - 10[ . ىٰـهَــا 9 وَقــَدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ مَــن زكََّ
الطريــق الرابــع: حفــظ النفــس بحفــظ ســائر الأعضــاء؛ فــإن المحافظــة علــى الأعضــاء وســيلة 

للحفــاظ علــى النفــس.
الجانــب الثــاني: حفــظ النفــس مــن جانــب العــدم؛ أي حمايتهــا مــن التلــف؛ وذلــك بحفظهــا 
وحفــظ أطرافهــا وأجزائهــا، ولــذا حُــرم الاعتــداء علــى النفــس بغــير حــق، وشــرع القصــاص لمــن 
فعــل ذلــك، كمــا حــرم الاعتــداء علــى أي جــزء أو طــرف في الجســد، وشــرع لأجــل ذلــك أحــكام 

جنائيــة تفصيليــة مبينــة في كتــب الفقــه الإســلامي)2(.
المبحث الخامس: الأحاديث الواردة في فضل الصبر على مرض المعدة والموت بدائها.

وردت أحاديــث تبــين ثــواب الصــبر علــى مــرض المعــدة والاستشــهاد لمــن مــات بــه صابــراً، 
ومنهــا: 

1- عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: "بينمــا رجــل يمشــي بطريــق وجــد 
غُصــنَ شــوكٍ علــى الطريــق فأخَّــره؛ فشــكر الله لــه فغفــر لــه، ثم قــال: الشــهداء خمســة: المطعــون، 

)1( أخرجه -بهذا السياق- ابن ماجه 1173/2 )3436(، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه". وأخرجه 
مطولًا ومختصراً: البخاري في "الأدب المفرد" ح )291(، وأبو داود ح )3855(، والترمذي ح )2038(، والنسائي 

في "الكبرى" ح )5875(، وأحمد 394/30 ح )18454(، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
)2( مقاصد الشريعة الإسلامية، مقال منشور على موقع وزارة الأوقاف بالسعودية )بدون بيانات(، عدد صفحات 

)الكتاب الورقي(: 22.
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والمبطــون، والغريــق، وصاحــب الهــدم، والشــهيد في ســبيل الله")1(.
والمبطون: هو صاحب داء البطن وهو الإسهال، قال القاضي)2(:

بطنــه  بــداء  يمــوت  الــذي  هــو  وقيــل:  البطــن،  وانتفــاخ  بــه الاستســقاء  الــذي  هــو  "وقيــل 
.)3 مطلقــاً")

وقال الدِّهلوي: "وإنما كان بهذه المعاني من الشهداء؛ لشدتها وكثرة ألََمها")4(.
والمتأمــل للأمــراض والآفــات الــتي حكــم رســول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابهــا بالشــهادة يجدهــا مــن 
الأمــراض الــتي لا عــلا	 لهــا؛ كالمطعــون، والمبطــون، والمجنــون، والحريــق، والغريــق، ومــوت المــرأة 
يقتلهــا ولدهــا في بطنهــا؛ فــإن هــذه بــلايا مــن الله عــز وجــل، لا صنــع للعبــد فيهــا، ولا عــلا	 

)1( أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: الأذان، باب: فضل التهجير إلى الظهر 132/1 ح )652(. والأخير 
هو شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي لا يغُسَّل ولا يُكفَّن بغير ثيابه التي قتُل فيها ولا يُصلَّى عليه، بخلافِ الأربعة 

السابقين فإنهم شهداء في الآخرة فقط، لهم من الثواب مثل الشهيد، وأما في الدنيا فيُغسَّلون ويُكفَّنون ويُصلّى عليهم 
كسائر أموات المسلمين ]ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 29/2 )653([، والعدد المذكور 
في هذا الحديث لا يفيد الحصر؛ فقد ذكُر أنواع من الشهداء غير هؤلاء، ففي "الصحيحين" عن عبد الله بن عمرو 
-رضي الله عنهما- مرفوعًا: "مَن قتُل دون ماله فهو شهيد" ]أخرجه البخاري ح )2480(، ومسلم ح )226([، 

وفي "السنن" عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا: "مَن قتُل دون دِينه فهو شهيد، ومَن قتُل دون دَمِه فهو 
شهيد، ومَن قتُل دون أهله فهو شهيد" ]أخرجه أبو داود ح )4772(، والترمذي ح )1418(، والنسائي 116/7 

ح )4090(، وابن ماجه ح )2580(، وأحمد 190/3 ح )1652(، وغيرهم، وبعضهم يزيد فيه على بعض، 
وإسناده على شرط البخاري، وصححه الألباني "صحيح النسائي" ح )3812([، والبخاري أشار إلى هذا لما بوب 
في )صحيحه( ح )2829(: "باب: الشهادة سبع سوى القتل"، وقد وردت أحاديث في الشهداء، جمعها السيوطي 
بجزء سماه: "أبواب السعادة في أسباب الشهادة"، ولا تعارض بينها؛ فالاختلاف بحسَب اختلاف الوحي على النبي 

صلى الله عليه وسلم، فكأنّ الوحيَ نزل تبِاعًا، في كل مرة يخبره ببعضِ أنواع الشهداء، ويجمعهم ال شدة وكثرة الألم، والله أعلم. ]ينظر: 
عمدة القاري للعيني 170/5 ح )652(، تنوير الحوالك للسيوطي 182/1 ح )554(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح للملّا علي القاري 1132/3 ح )1546([.
)2( هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، أبو الفضل، فقيه محدث أديب، وإمام عالم مصنّف، من أهل سبتة، 
ولد سنة 476ه، وأخذ عن مشايخ المغرب بالأندلس، وجمع من الحديث كثيراً، له: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية 
وتقييد السماع"، و"إكمال المعلم في شرح مسلم"، و"الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، وغيرها، يروي عن أبي عبد 

الله التميمي وأبي بكر بن العربي، وغيرهما، توف سنة 544ه بمراكش ]ينظر: بغية الملتمس 437/1، إنباه الرواة 
.]363/2

)3( ينظر: تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على "صحيح مسلم" 1521/3.
)4( ينظر: "لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح" للدهلوي 27/4.
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لهــا، وليســت أســبابها محرمــةً، ولا يترتــب عليهــا مــن فســاد القلــب وتعبــده لغــير الله)1(.
2- وعــن طَريــفٍ أبي تميمــة)2( قــال: شــهدتُ صفــوانَ وجُنــدَباً وأصحابــه وهــو يوصيهــم، 

فقالــوا: هــل سمعــتَ مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم شــيئًا؟
قــال: سمعتــه يقــول: "مَــن سمَّــعَ؛ سمَّــعَ الله بــه يــوم القيامــة، ومــن يُشــاققْ؛ يَشــقُقْ الله عليــه يــوم 

القيامة".
فقالوا: أوصِنا.

فقــال: إن أول مــا ينــن مــن الإنســان بطنــه، فمــن اســتطاع أن لا يكل إلا طيّبــاً فليفعــل، 
ومــن اســتطاع أن لا يحــال بينــه وبــين الجنــة بمــلء كفــه مــن دم أهراقــه فليفعــل.

قلت لأبي عبد الله)3(: من يقول: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جُندَب؟
قال: نعم جندب)4(.

والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

)1( ينظر: "الطب النبوي" لابن القيم ص208.
)2(  هو طَريِف بن مجالد الُهجيمي، أبو تميمة، مشهور بكنيته، يروي عن أبي هريرة وابن عمر وطائفة، وعنه بكر 

بن عبد الله وقتادة وخالد الحذاء، وهو ثقة، أخر	 له الجماعة إلا مسلماً، مات 97ه. ]الكاشف للذهبي 513/1 
)2466(، التقريب لابن حجر )3014([.

)3( يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
)4(  أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: من شاقَّ شق الله عليه 64/9 ح )7152(.
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خاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي خاتمة هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية:

المعــدة: عضــو عصــبي مجــوف كقرعــة طويلــة العنــق، رأســها الأعلــى يســمى المــريء، والأســفل . 1
منهــا يســمى البــواب، وفــم المعــدة يســمى الفــؤاد.

المعدة أصل كل داء، ودواؤها المحافظة عليها. . 2
في الســنة عــلا	 لأمــراض البــدن، ومنــه المعــدة، ومــن ذلــك التــداوي بالعســل؛ لمــا فيــه مــن . 3

المنافــع العظيمــة والتأثــير لعــلا	 كثــير مــن الأمــراض كالاســتطلاق، كمــا أن في الألبــان 
علاجًــا لمــرض الاستســقاء.

أن في هيئات الأكل ما يضر بالمعدة؛ كالأكل والشرب قائمًا، ومتكئًا، ومضطجعًا.. 4
أن مما يضر بالمعدة الإسرافَ في الطعام والشراب، وملءَ المعدة منهما.. 5
جــاءت الســنة بمــا يحافــظ علــى المعــدة وســلامتها مــن الأدواء؛ كتغطيــة الإناء، والتنفــس . 6

خارجــه عنــد الأكل والشــرب.
إباحة عملية ربط المعدة على القول الراجح، لا سيما لمن زاد وزنه وتضرر به.. 7
بيان فضل الصبر على مرض المعدة والموت بدائها.. 8
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